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  ملخّص

اب ، في كت)تأليف المختلف(البحث محاولة لدراسة عنصر في الفكر النحوي العربي سميتُه 
؛ حيث كان أبوعلي يجمع عناصر نحوية أو نصوصا مختلفة )الإغفال(لأبي علي الفارسي هو كتاب 

بوجهٍ يستنبطه ويربط به هذه المختلِفات على نحوٍ يجعلها متفقة في هذا الوجه، ليتخذه مناطًا للحكم 
 العربي تنتقل به وهو بهذا يكشف عن نظرة عميقة في النحو. النحوي أو التفسير اللغوي في غيرها

من القاعدة الضابطة لاستخدام اللغة إلى تفسير للسلوك اللغوي يصل بين أشكال مختلفة له على نحو 
  .معجب

 .علي الفارسي، الإغفال، تأليف المختلف، الفكر النحوي أبو :الكلمات الدالة

The Unification of Variants in Al-eghfal for Abu Ali Al-faresi 
Dr. Husain A. Boabbas 

Abstract 
This research studies an uncommon technique in grammatical discipline; 

which I have named the unification of variants. This technique was developed by 
Abu Ali Al-Farsi (377 A. H.). In his book Al-eghfal, Abu Ali extracts common 
grammatical factors (functions) from various expressions belonging to various 
grammatical categories. Through this technique he upgrades the discipline of Arabic 
grammar from the standard level of the formation of regulative rules, to the 
insightful level of the explanation of the general linguistic behavior.  
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  :المقدمة

هل يمكن دراسة الفكر النحوي العربي بغير الطريق الذي أَلِفته كثير من الدراسات اللغوية 
ئرين فيه، حتى ظن ظان أن هذا المعاصرة؟ ذلك الطريق الذي درست أعلامه ومنائره لكثرة السا

  .الموضع لم يعد فيه جديد

حقيقُ القول أن جديده كثير، وإنما ينبغي تغيير الطريق، فالفكر النحوي معدِن الدراسات 
النحوية العميقة، ودراستُه بالتناول العام بأدوات السماع والقياس والتعليل وغيرها كان مهما في 

 القانون العام لهذا الفكر، ثم هو يحتاج بعد ذلك إلى دراسات تفصيلية على مرحلةٍ أولى أبانت
مستوى الأعلام، وعلى مستوى الموضوعات، ليتيسر رؤيةُ ذلك قريبا فتتضح التفصيلات وما ضمته 
من عمق وإتقان، أو خلل ووهم، لنتمكن من الصدق في الحكم، والإفادة منه بنحو أفضل مما تَحقَّق 

وليس هذا الاتجاه بإنكارٍ لِفضل تلك الدراسات ومنهجها، ولكن الأمر مِن باب وحدة . فيما مضى
  .)١(البِنْية واختلاف النماذج

علي الفارسي مِن أَولى النحاة الذين يجدر بنا دراسةُ إنتاجهم على هذا النحو المشار إليه،  وأبو
  .قه كتاب الإغفال، وانتقيتُ لتطبي)تأليف المختلف(فكان أن اخترتُ له موضوع 

عناصر أو -علي كان يجمع أو يؤلِّف بين أشياء مختلفة  أما الموضوع فأعني به أن أبا
 بوجهٍ جامعٍ لها يستظهره استظهارا، ويتخذه مناطًا عاما يحتج به أو -ظواهر لغوية أو مسموعات

  .ابهةً وقد تكون متضادةوهذه الأشياء المختلفة التي جمعها قد تكون متش. يقِيم به حكما

  :وأما الكتاب المختار فيأتي اختياري له لأسباب

هو كتاب مناقشةٍ وخلاف بين أبي علي وشيخِ النحاة البصريين في عصره أبي إسحاق الزجاج،  -١
  .مما يعطي كلام أبي علي فيه أهمية واستقلالية وخصوصية له عن غيره من البصريين

٢-  دفيه مقي اج، فليس مباحثَ يختارها أبوعلي وفق رؤيته واختياره بلا قيد كأكثر الكلامبكلام الزج
كتبه الأخرى، وهذا يمنح السمات المستنبطة من كلامه فيه اطمئنانًا ووثاقةً أكثر؛ لأنها ظهرت 
في مقام الحجاج والمناقشة الذي يغلب عليه الاحتشاد والتحفُّز فيصدر فيه الكلام عما استقر لديه 
عفو الخاطر بلا تكلُّف، وإنما يكون ذلك لِما أَلجأه إليه الخلافُ والرد، بخلاف غيره من 

: المقامات، يشهد لتلك الحالة إخبار أبي علي نفسه عن الهيئة التي صنَّف فيها الكتاب، فهو يقول

                                                  
، ٢٠٠٦، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة،       )وحدة البنية واختلاف النماذج   (، عنوان البحث    مقالات في اللغة الأدب   حسان، تمام،    ) ١(

١/٢٣٥.  
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وأنا ] وثلاثمائة: أي[عمِلتُ كتابي في إصلاح الإغفال الرد على أبي إسحاق قبل سنة عشرين "
  .)١("جالس في الرواقين بِطاقِ الحراني، ورِجلاي مدلاّتانِ إلى الطريق

  .، وظهور هذا الأمر فيه يدل على أصالته عنده وعمق ثباته في فكره)٢( الكتاب مِن كتبه المبكّرة-٣

تأتي من أثرها في الكشف عن نظرة أبي علي الجامعة ) تأليف المختلفات(وأهمية دراسة 
على الرغم من اختلاف هذه الأطراف، لكنها عنده  ؛بي، فهو يراه شبكة متصلة الأطرافلعرللنحو ا

مترابطةٌ على نحوٍ يجعل كلَّ جزء من أجزائها يكمل الجزء الآخر، وليست ركاما منبتَّ الصلة بين 
  . عناصره

نحو، فهذه المعروفة في أصول ال) النظير(عن فكرة ) تأليف المختلفات(وهذا يفسر اختلاف 
وإن أَشبه فكرة -الأخيرة آليةٌ محدودة يراد بها موضع تفصيلي ليس أكثر، لكن تأليف المختلفات 

 يختلف عنها في قدرته التجريدية ثم في تعميم النتيجة التي ينتهي إليها على -النظير في أولها
  .)٣(مستوى الباب كله بل في أبواب أخرى

 لأبي علي في تشييد الجهاز التفسيري -من بين وسائل كثيرة- فيكون تأليف المختلف وسيلة
النحوي وتدعيمه، بعدما أسسه جملةٌ من سابقيه منهم الخليل وسيبويه والمبرد، فكان طريقًا يجمع به 
شَتات أحكام أو عناصر نحوية على مستوى التقعيد بما يستنبطه من علاقات متصلة يجعلها جزءا 

  .فسيري في النحو العربيمن هذا المستوى الت

وتأليف المختلف ليس أبوعلي بأبي عذرته، بل تلقّاه عن سابقيه من النحاة، ولكنه تميز به 
فأما أخْذُه إياه من السابقين فيشير إليه . لكثرة استخدامه له وتفنُّنه فيه حتى نقله إلى صاحبه ابن جني

غير جمعه بين الآية التي ] أي المبرد[اع أبي العباس لم أُودِع كتابي في الحجة شيئًا من انتز: "قولُه
ثم ينمو عند أبي علي ويستوي على سوقه إلى أن تجد تلميذه . )٤(..."وبين البيت الذي... هي قوله

والمعاني متلاقيةٌ على تفاوتها، ومجتمعةٌ مع ظاهر تفرقِها، لكنها محتاجةٌ إلى طَب : "ابن جني يقول

                                                  
 ـ   ـمحمد أحمد الدال  .  تحقيق د  بقية الخاطريات، ابن جني، أبوالفتح عثمان،     ) ١(  ـ ي، الطبعة الأولى، مطبوع  ـ ـات مجم غة العربيـة   ـع الل

  .شرحها محقق البقية بأنها محلة ببغداد بالجانب الغربي) طاق الحراني(و. ٤٦-٤٥، ص١٩٩٢ق، ـبدمش
عبداالله بـن   .  تحقيق وتعليق د   الإغفال،أبوعلي الحسن بن أحمد،     : الفارسي: وانظر.  سنة ٣٢، فتكون سنُّه عندئذ     ٢٨٨ولد أبوعلي سنة    ) ٢(

  .١/٢٩مقدمة ال ، ٢٠٠٣، الطبعة الأولى، المجمع الثقافي، أبوظبي، عمر الحاج إبراهيم
  .سمات استخدام تأليف المختلف: وسيأتي بيان ذلك بعبارة أوضح في المبحث الثالث) ٣(
  .٤٦بقية الخاطريات صابن جني، ) ٤(
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، وذلك بعد أن عرض لنا شيئًا من ممارسة المبرد لذلك في جمعِه بين همزة )١("بها وملاطف لها
كلَّ واحد منهما طارفةٌ في "بأن ) صحراوان وصحراوات(وأمثالها، وواو مثنَّاها وجمعِها ) صحراء(

 من ذلك ثم يستل ابن جني نفسه". جهتها، فجعل تَناهيهما في البعد طريقًا إلى تَلاقيهما في الحكم
، فيكون سببا في جريان كل ٢شبها يؤلف فيه بين طويل وقصير، وشبعان وجوعان، وعلِم وجهِل

  .اثنين مما سبق على سنَنٍ واحد

ولا أدعي أن هذه الصورة التكاملية للنحو العربي التي أشرت إليها يمكن رصد سماتها في 
  .  الكثيرةبحث واحد، لكن هذا البحث يحاول بيان إحدى وسائله

  :ودراسة فكر أبي علي الفارسي أمر تعاقب غير قليل من الباحثين،  أذكر منهم

  .أبوعلي الفارسي حياته وآثاره في النحو والقراءات: عبد الفتاح شلبي في كتابه. د   -

  .الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي الفارسي: محمد قاسم في كتابه. د   -

منهج أبي علي الفارسي في كتابه : ف في رسالته للدكتوراه في جامعة القاهرةعادل الصرا. د   -
  .الحجة للقراء السبعة

التأثير النحوي لأبي علي الفارسي : شاكر الصراوي في رسالته للماجستير في جامعة القاهرة   -
  .على أبي الفتح ابن جني

  . دراستهوغير ذلك، لكنني لم أجد فيها ذِكرا لموضوع البحث فضلاً عن

وجاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة ضمت ما انتهيت إليه من نتائج، وأما المباحث 
  :الثلاثة فعنواناتها

  . محورية الاحتمال عند أبي علي وموضع تأليف المختلف منه-١ 

  . أنماط تأليف المختلف-٢

  . سمات استخدام تأليف المختلف عند أبي علي-٣

  

                                                  
تحقيق علـي النجـدي      المحتسب في تعيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،       ابن جني، أبو الفتح عثمان،      ) ١(

 ـ ـى للـش  ـعبدالفتاح إسماعيل شلبي، وزارة الأوقاف المجلس الأعل      . ناصف ود  لامية، القـاهرة،   ـؤون الإس
٢/٤١، ١٩٩٤.  

  .وأمثلة ذلك تحتاج إلى تتبع في مصنفات كل منهما. ١/٤١السابق ) ٢(
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  :مال وموضع تأليف المختلفات منه محورية الاحت-١

الاحتمال في النحو العربي كان سبيلاً رئيسا انتهجه النحاة منذ فترة مبكرة في تاريخ النحو، 
لذلك لا تخطئه العين في المصنفات النحوية بدءا من كتاب سيبويه فمن يليه، وأكثر ما يتضح ذلك 

 كان ذلك قد بدأ عند المتقدمين بإيراد وجه في مصنفات النحو التطبيقي ككتب إعراب القرآن، ولئن
أو اثنين في المبحث، فإن ذلك اتسع في القدر والنوع عندما نضمت العقلية اللغوية بدخول العلوم 
العقلية في حضارتنا، فصار الاحتمالات تَكثر وتتنوع على نحو كبير جدا، جعلت الناظر مثلاً في 

رآن يطَّلع على سلسلة طويلة من تلك الوجوه المحتملة التي إعراب آية في أحد مطولات إعراب الق
  . تُثير العجب

علي إذا عقد مسألةً لمبحثٍ ما فإنه يعرضه  فإذا تتبعنا ذلك في كتاب الإغفال وجدنا أبا
احتمالاتٍ متواليةً يأخذ بعضها بعنق بعض، فمنها ما يثبته، ومنها ما يبطله أو يضعفه، وعدته في 

وقد .  نَظر يقلِّب به القولَ وأدلَّةَ هذا القول التي يحتَج له بها، وما يصيبها مِن وهن أو فسادذلك
، اخترتُ بيناها ١تَتبعتُ مسائل الكتاب راصدا منهجه في معالجتها، فانتهيتُ إلى أمور في هذا المنهج

  .بالمسألة الأولى مثالاً لذلك

 فيها أصل لفظ الجلالة، فكان للمعنى اللغوي للمادة خمسة في المسألة ثلاثون احتمالاً عالج
) إله(احتمالات، ثم انتقل إلى بيان القولَين المذكورين عند سيبويه في المادة التي منها اللفظ وهما 

فكان يشرع بعرض الاحتمال فيثبته أو ) إله(، وبدأ مِن الاحتمال السادس بعرض احتمالات )لاه(و
 أو يضعفه، فيفضي إلى الاحتمال اللاحق حتى بلغ السابع عشر، ثم جعل يبحث يبطله أو يرجحه

  .فكانت أحد عشر احتمالاً بعضها الكلام فيه مشترك مع القول الأول) لاه(احتمالات القول الآخر 

. وبقيت احتمالات أخرى فرعية عالجها في أثناء ذلك وبعده، ولكنها ذات صلة بأصل المسألة
  . ذلك كلِّه أربعة عشر احتمالاً مردوداوقد كان من

علي في جميع ذلك كان لا يترك القول في الاحتمال حتى ينتهي منه، وإن استطرد  لكن أبا
ويغلب على حركته في عرض المسألة وبحثها السعي . إلى مبحث آخر فإنه يعود لينهي ما بدأ به

علي في  الي الذي يقتضيه الكلام، ولكن أبافي خط مستقيم، فكان الاحتمال يسلِم إلى المبحث الت

                                                  
. الصراف، د : انظر مثلاً . ة الدراسات التي فعلت ذلك    اجتنبتُ ما اعتاده الدارسون في عرض المنهج مِن سماع وقياس وغيرهما؛ لوفر           ) ١(

محمـد عبـداالله،    . ، قاسم، د  ٢٠٠٤، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، القاهرة،        منهج أبي علي الفارسي في كتابه الحجة      عادل علي،   
 وكُتب أبي علي المحقَّقة في      ،٢٠٠٨، دار البشائر، دمشق، الطبعة الأولى،       الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي الفارسي       

  .رسائل علمية
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موضعين تَحرك حركةً دائرية، ففي أحدهما عاد إلى احتمالٍ فرغ منه فأجاز فيه ما منعه أولَ 
  . )٢(، وفي الموضع الآخر قوى مذهبا ذهب إليه في احتمالٍ سابق بأدلة بانت له فيه)١(الأمر

 صفحة )٣(ألة الواحدة التي شغَلت أربعا وثلاثينوهذا العدد الكبير من الاحتمالات في المس
تشهد لأبي علي بما لديه من قدرة كبيرة على افتراض الإشكالات، والالتفاتِ لِما يمكن ذِكره من 
اعتراضات محتملة في المباحث التي يتصدى للنظر فيها على نحو قلّما نَظفر بمثله عند غيره، ثم 

ووحدةُ طريقته في معالجتها عرضا ومناقشةً تقوي صحة . را لهالرد على ذلك كلّه نقضا أو تقري
  .)٤(نسبتها إليه أو نسبة جمهورها

الوحدة والتعدد، فتارةً يبدأ من الواحد فيقسمه : هذه الطريقة التي تجدها تَسير بين أمرين
ع الذي يبحثه، بالاحتمال على اثنين فصاعدا؛ ليكشف عن الوجه الذي يختاره في دراسته للموضو

وهذا الأمر الأخير .  بين أقسامه علاقةً تُوحدها-بحسب ما يستطيع-وتارةً أخرى يبدأ بالمتعدد فيعقد 
هو ما يحاول هذا البحث الكشف عن إحدى وسائل أبي علي في تحقيقه، وهي الوسيلة التي سماها 

امعا بين أمور مختلفة، وقد تكون هذه استنباطه وجها نحويا ج: تأليف المختلف، وأعني بها: البحث
المختلِفات عناصر نحوية أو صرفية أو صوتية، أو ظواهر نحوية، أو نصوصا مسموعة مما يحتج 
به في النحو العربي، أو غير ذلك، فيكون هذا الوجه المستنبط مسوغًا للجمع بين هذه المختلفات في 

  .كًا آخرسلوكٍ لغوي واحد يفسر ظاهرةً أو سلو

وهذا يجعل من تأليف المختلف وسيلةً ذات أثر مهم في بحث أبي علي للموضوع ؛ لِما لها 
من نصيب في معالجة الاحتمالات والترجيح بينها، ورد الأقوال، مع ما يستعمله من أدوات أُخَر في 

ى مستوى التفسير درسه النحوي، كما أن لها أثرا في انتقال البحث النحوي من مستوى التقعيد إل
  .لأحكام التقعيد عند أبي علي

  

                                                  
، لكنه فـي    )إله( في الاحتمال الثامن منع التخفيف القياسي في تفسير حذف همزة            ٤٤-١/٤٣الفارسي أبوعلي، الإغفال    ) ١(

  . أجازه وإن كان مرجوحا متأخرا عن قول سيبويه١/٤٨الاحتمال الرابع عشر 
لعشرين عاد للاحتمالين السادس والسابع وقوى ما ذهب إليه في الاحتمـال الثـامن               في الاحتمال الثاني وا    ١/٦٦السابق  ) ٢(

  .بأدلة معضدة للرد على المبرد في خلافه لسيبويه
، ولكن  ٣٢٤-١/٢٧٩المسألة الأولى ليست الوحيدة في ذلك، فالمسألة السادسة عشرة مثلاً أخذت خمسا وأربعين صفحة               ) ٣(

  .سائله متفاوتة في الطولفي الكتاب مسائل قصار، فم
ليس من غاية البحث إثبات ذلك أو إبطاله لأنه يخرج عن وسعه، فهو يحتاج إلى رصد علاقة أبي علي في كتبه بسابقيه                      ) ٤(

  .ومآخذه منهم
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 ١٧

  : أنماط تأليف المختلف-٢

علي في تأليفه بين المتباينات يستخدم اعتبارات مختلفة استلَّها من النظر فيها،  لحظتُ أن أبا
فعددتُ هذه الاعتبارات المختلفة أنماطًا قسمتُ عليها ما وجدتُه من تأليف المختلف في الكتاب على 

  :حو التاليالن

استعمل أبوعلي الحذف في الجمع بين المختلفات، ولكن استعماله لم يكن على نحو :  الحذف-١
  :واحد، بل تنوع على الأوجه الآتية

، فكان هذا الوجه وسيلة ١ المحذوف مع الضمير يرد بخلاف المحذوف مع الظاهر الذي لا يرد-أ
  : ةأبي علي في الجمع بين هذه الأمور المختلف

 حذفُ الواو اللاحقة للميم في علامة الجمع مع الظاهر، ولكنهم مع الضمير يردون الواو فلا -
  .أعطيتكم ذلك: أعطيتكموه، من قوله: تُحذَف، فتقول

 لام الجر الأصل في حركتها الفتح، وهي تُكسر مع المظهر دفعا للبس، ويرد الفتح لها مع -
، وأصلُه عند سيبويه وتجده عند ٢ في غير موضع من كتبهوأبوعلي يكرر هذا. الضمير
  .٣المبرد

بِك : وااللهِ، والكعبةِ، فإذا أضمروا رد الأصل فقالوا:  إبدالهم الواو من الباء الجارة في نحو-
وبهِ لأفعلن ،لأَفعلن.  

مِن لدنه، ومِن : صلمِن لَد الصلاة، فيحذفون النون، فإذا كان مع الضمير رد إلى الأ: قولهم  -
  .لدنّا

فتجده في أربعة مختلفات استلَّ وجها جامعا بينها هو وحدة السلوك اللغوي في رد المحذوف 
 وفي أصالة الباء في القَسم، ورد -وهما حركتان-مع الضمير، فتتبعه في واو الإشباع وفتحة اللام 
  .وزعة بين دراسات الصوت والبنية والتركيبالنون، وهما حرفان، فالاختلاف بينها بين، فهي م

                                                  
  .١/٢١٢الفارسي أبوعلي، الإغفال ) ١(
، مطبعـة المـدني، القـاهرة،       محمد الشاطر أحمد    . الفارسي أبوعلي، المسائل العسكرية، تحقيق د     : انظر مثلا ) ٢(

  .٩٩، ص١٩٨٢
 تحقيق عبدالسلام محمـد هـارون، الطبعـة         كتاب سيبويه، بشر عمرو بن عثمان،      سيبويه، كتاب سيبويه، أبو   ) ٣(

، تحقيق  الكاملوالمبرد، محمد بن يزيد،     . ٣٨٦، ص ٢، ج ١٩٨٨الثالثة، مكتبة الخانجي للطبع والنشر، القاهرة،       
  .٤٧١، ص١، ج١٩٩٧لثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد الدالي، الطبعة ا. د
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  :، فكان هذا وسيلته في الجمع بين المتباينات التالية)١( حذفُ حرف المعنى مطَّرد-ب

 يغْفِروا آمنُوا لِلَّذِين قُلْ: ((، وقوله)٢( ))الصلاةَ يقِيموا آمنُوا الَّذِين لِعِبادِي قُلْ: (( قوله تعالى-
لا لِلَّذِين ونجري اموقول الشاعر)٣( ))اللَّهِ أَي ،:  

  )٤(محمد تَفدِ نفسك كلُّ نفسٍ     إذا ما خِفتَ من قومٍ تَبالا

  .فحذفت اللام الجازمة

  .النافية) لا(وااللهِ أَفعلُ، فحذفوا :  قولهم-

  : لأضربنَّه ذَهب أو مكث، وقول الشاعر:  قولهم-

  )٥(مِن ربيعةَ أو مضر:    أَتَوني فقالُوافأصبحتُ فيهم آمنًا لا كمعشرٍ  

  .فحذفوا فيهما أداة الاستفهام

  .هذا زيد قام، فحذفوا قد:  قولهم-

  ).أي القَسم(االلهِ لأَفعلن، فحذفوا حرف الجر :  قولهم-

  .ما كان االلهُ لِيفعل، والمحذوف أن الناصبة:  قولهم-

ينها جميعا بوجهٍ واحد هو حذفُ حرفٍ مِن حروف فهذه ستة مواضع مختلفة نظر فيها فقَرن ب
  .المعاني، انتهى فيها وفي غيرها إلى اطّراد مِثل هذا الحذف

  : لا يؤثِّر في الحكم إثباتًا ونسخًا، وجمع بهذا الأمر ما يأتي من المختلفات٦ حذفُ الحركة-ج

ا لضم الضاد، فلما سكِّنت الضاد لَقَضي، فقُلبت الياء واو: ، وأصلُها)٧(لَقَضو الرجلُ:  قولهم-
  .بقيت الواو المنقلبة

                                                  
  .٦٤-١/٦٢الفارسي أبوعلي، الإغفال ) ١(
  .٣١: سورة إبراهيم) ٢(
  .١٤: سورة الجاثية) ٣(
  .٩/١١، والخزانة ٢/١٣٠، والمقتضب ٣/٨نُسب إلى أبي طالب وحسان، وخرجه محقق الإغفال من الكتاب ) ٤(
  .١٨٢ من شعره في شعر الخوارج صلعمران بن حطان، وخرجه المحقق) ٥(
  .سماه أبوعلي الحركة الزائلة) ٦(
  .هو من قَضيتُ على معنى التعجب) ٧(
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 ١٩

، فتحريك اللام التي أصلها السكون لا يثبت همزتها إذا اتصلت بشيء قبلها )١(أَلَحمر:  قولهم-
  .عمر لَحمر: متحرك أو ساكن، فتقول

ولم يعتد بالواو لأنها غير نُوي، خُفِّفت الهمزة فلم يعتَد بالواو وبقيت الياء فلم تُقلب، :  قولهم-
  .لازمة

فهذه أوجه ثلاثة للحذف استطاع بها أبوعلي التأليف بين سلوكاتٍ لغوية مختلفة في ظاهرها، 
  .فجمعها على النحو السالف لتظهر متصلة وفق هذا المناط

  :)٢(ألَّفَ بها أبوعلي بين الأمور المختلفة التالية:  حكاية الحال-٢

حكاية للحال في ) يسومونكم: (فقوله )٣())يسومونَكُم فِرعون آلِ مِن نَجينَاكُم إِذْو: ((قوله تعالى  -
  .الوقت الذي كانت فيه، وإن كان آلُ فرعون منقرضين في وقت هذا الخطاب

فأُشير إليهما "، )٤())عدوهِ مِن وهذَا شِيعتِهِ مِن هذَا يقْتَتِلانِ رجلَينِ فِيها فَوجد: ((قوله عز وجلَّ  -
  ".كما يشار إلى الحاضر إرادةً لحكاية القصة على جهتها، وإن كان متقدما كونُها

  ".كان يوصف بهذا ويخبر به عنه: كان زيد سوف يكرمك؛ أي: إجازة أهل العربية"  -

) إذ( أضيفَ )٥())لِلْمؤْمِنِين تَقُولُ إِذْ: ((وإلى جميع المضارع في نحو) تقول(إلى ) إذ(إضافة  "-
 تقول(لِما مضى، و) إذ(إلى فعل الحال إرادةً لحكايتها، ولولا ذلك لتنافَى الكلام؛ لأن (

  ".للمستقبل

  : قول الراجز-

  )٦(وجاريةٌ في رمضان الماضي     تُقطِّع الحديثَ بالإيماضِ

  .اية الحالفيه من حك) تقطِّع(فعد أبوعلي اجتماع الماضي والمضارع 

فهذه نصوص خمسة مختلفة نَظَمها أبوعلي في أمر واحد هو حكاية الحال، وهو أمر دلالي، 
علي في سبيل توظيف حكاية الحال للجمع بين هذه المواضع توسل برصد التضاد في  لكن أبا

                                                  
  .الأحمر، فخُفِّفت الهمزة وحذفت وأُلقيت حركتها على اللام: أصلها) ١(
  .٣٦٥-١/٣٦٤الفارسي أبوعلي، الإغفال ) ٢(
  .٤٩: سورة البقرة) ٣(
  .١٥: سورة القصص) ٤(
  .١٢٤: ل عمرانسورة آ) ٥(
  .، وغيره١٧٦منسوب لرؤبة، وخرجه المحقق من ملحق ديوانه ص) ٦(
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 ٢٠

ن تارة كما خطوته الأولى في هذه النصوص ليبين ما فيها من إشكال، فقد رصد التضاد بين الزمنَي
في الأولَين، وتارةً أخرى أبان التضاد بين اللفظ وزمن كان في الموضع الثالث، وأبانه أيضا بين 
زمن المضارع واللفظ في الموضع الرابع، وأخيرا استعمل تعارض زمان رمضان الماضي وفعل 

 إشكالاً يجمع بين في الموضع الخامس، فكان هذا التضاد في هذه المواضع الخمسة) تقطّع(المستقبل 
هذه النصوص، فحلَّه أبوعلي بحكاية الحال وحدها التي أبطلت التضاد الظاهر في كلٍّ منها، فكان 

  .حكاية الحال آليته في تأليف هذه المختلفات

  :)١(استطاع أن يجمع به المتفرقات الآتية:  إرادة الجمع بالمفرد-٣

 والَّذِي: ((يد بها الجمع في مِثل قوله تعالىمفردات أر) من(و) ما(و) الذي( الموصولات -
اءقِ جدقَ بِالصدصبِهِ و لَئِكأُو مه تَّقُون((، وقوله)٢())الْم :وندبعيو ونِ مِنا اللَّهِ دلا م 

مهرضلا يو مهنْفَعي قُولُونيؤُلاءِ واؤُنَا هشُفَع ٣())اللَّهِ عِنْد(.  

 )٤())هلُوعاً خُلِقَ الإِنسان إِن: ((ء مختصة كرجل والرجل، والإنسان كما في قوله تعالى أسما-
  .)٥( ))إلاّ المصِلِّين: ((لقوله بعدها

، )٦( ))شَيئاً شَفَاعتُهم تُغْنِي لا السمواتِ فِي ملَكٍ مِن وكَم: ((كالتي في قوله عز وجلَّ) كم (-
  .)٧( ))قَائِلُون هم أَو بياتاً بأْسنَا فَجاءها أَهلَكْنَاها قَريةٍ مِن كَمو: ((وقوله تعالى

  .)٨( ))حاجِزِين عنْه أَحدٍ مِن مِنْكُم فَما: ((مِثل قوله تعالى) أحد (-

، ومِن ذلك ، وهو موقع يقع فيه الاسم العام)حبذا(لذا صار فاعلاً لِحب في "اسم إشارة، ) ذا (-
لا يقع بعدها المفرد، ) بين(؛ لأن )٩())ذَلِك بين عوان((في ) بين(بعد ) ذلك(وقوع 

  ".تدل على الجمع هنا) ذلك(فـ

                                                  
  .٢٥٧-١/٢٥٤الفارسي أبوعلي، الإغفال ) ١(
  .٣٣: سورة الزمر) ٢(
  .إن هذا مستحسن في جميع المبهمات، وأظنه يريد الموصولات فقط: ١/٢٥٥ثم قال أبوعلي في . ١٨: سورة يونس) ٣(
  .١٩: سورة المعارج) ٤(
  .٢٢: سورة المعارج) ٥(
  ٢٦: سورة النجم) ٦(
  .٤: سورة الأعراف) ٧(
  .٤٧: سورة الحاقة) ٨(
  .٦٨: سورة البقرة) ٩(
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 ٢١

فهذه خمسةٌ مختلفة ألَّف بينها أبوعلي باستخدام جامعٍ دلالي هو إرادة الجمع، وإن كانت 
  .دلالتها على المفرد هي الأصل فيها

جعلت ليتَوصل بها إلى أشياء لولا التوصل بها "فهي أمور : تعلِّقٌ به وجودا وعدما ما غرضه م-٤
  :، وقد ألَّف بذلك بين هذه المختلفات)١("لم يوصل إليها

  .الغرض منه أن يتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل) الذي  (-

-) ن به المصدر أفي ما مضى أم في ما يأتي) أنبيي.  

  .الفاء في جواب الشرط ليجازى بالجمل المركَّبة من الابتداء والخبر -

  .بمعنى صاحب صِيغَ ليتوصل به إلى الوصف بالجوهر، فلا يضاف إلى الضمير) ذو (-

  .فجمع بين هذه الأربعة بالغاية أو العلّة التي استنبطها لاستعمالها في العربية

 بذلك بين مصير ومسيل وأُثفية وأروى وأربية وموأَلة، )٢(لّف اختلاف الحكم باختلاف التقدير، فأ-٥
التي ) مسيل(مصران، وكذلك ياء : صار، وزائدة بتقدير: أصلٌ بتقدير الأصل) مصير(فياء 

مفعلة أو فَوعلة، وعلى ذلك سائر المختلفات التي ألّف ) موألة(تقدر فيها مسل أو سال، ووزن 
  .بينها بهذا الاعتبار

  : )٣(جمع به بين أمرين: العامل الناصب بوسيط -٦

  .بتوسط حرف الاستثناء بينهما) إلا( نصب المستثنى بالجملة الظاهرة قبل -

  ).جاء البرد والطيالسةَ: ( نصب المفعول معه عن الجملة قبل الواو بتوسط الواو في مِثل -

دفع به الوجوه الأخرى في نصب فهذان المختلفان ألَّف بينهما أبوعلي بهذا العامل الذي ي
ولست أدعي أن النصب بالوسيط بدأ بأبي علي، بل نجده عند المبرد الذي نسبه لسيبويه، . المستثنى

  .)٤(وإن كانت عبارة سيبويه غير صريحة بذلك

                                                  
  .١/٢٩٥، ٢/١٢الفارسي أبوعلي، الإغفال ) ١(
  .١/٥٥الفارسي أبوعلي، الإغفال ) ٢(
  ٢٣٨-١/٢٣٧السابق ) ٣(
، وابن جني، أبوالفتح عثمـان بـن جنـي،          ٣١٠، ص ٢يه، ج سيبويه، كتاب سيبو  : ، وانظر ٦١٣، ص ٢المبرد، الكامل، ج  ) ٤(

، ٢٧٨، ص ٢، ج ١٩٨٧، تحقيق محمد علي النجار، الطبعة الثالثة، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،               الخصائص
حسين . ، تحقيق د  مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبها     ابن جني، أبوالفتح عثمان،     : ولذلك مواضع أخرى ذكرتها في    

  .٢، الحاشية ١٦٥، ص٢٠١٠حمد بوعباس، الطبعة الأولى، مركز الملك فيصل، الرياض، أ
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  : ، فجمع بذلك بين)١("اختصاص المقلوب ببناءٍ غيرِ بناء المقلوب عنه "-٧

  ).جهو(مقلوبِ ) جاه( كلمةِ -

  ).االله(التي هي أصل لفظ ) لاه(لَهي أبوك، مقلوب : في قولهم) لَهي( كلمة -

، وأبوعلي يقِر بأن إحداهما عكس الأخرى في صورة )فَلع(، والآخر )عفل(وزِنَةُ الأول 
جمع القلب، لكنه لم ير مانعا من الجمع بين هذين المتعاكسين؛ لِما رآه من تماثُل استعمله مناطًا لل

  .بينهما

  : سمات استخدام تأليف المختلف عند أبي علي-٣

حينما كان أبوعلي يستخدم تأليف المختلفات بنمط من الأنماط السابقة كان يترتب على ذلك 
نتيجةٌ ما، أو يلازم هذا الاستخدام صفةٌ تؤكد أو تَنقض، فكان ينبغي تتبع ذلك، وبيانه على النحو 

  :التالي

  : ليف المختلفات سبيلان لأبي علي في تأ-١

 أحدهما يذكر فيه المختلفات فيؤلِّف بينها مباشرة، ويكون ذلك غالبا فيما كانت هذه المختلفات في -
  .فن واحد؛ كالنحو وحده، أو الصرف؛ كأكثر ما تقدم في أمثلة الأنماط

ة، ثم يذكر المختلفات  الآخَر يمهد فيه بوضع عبارةٍ تَكشف عن مناط التأليف، وهي قاعدة عام-
وذلك يفعله إذا اختلف مبحثه الأصلي عما يريد تأليفه به؛ كفعله . التي تأتلف بقاعدته المقدمة

في النداء وإجازةِ المازني نصبها، فكان أبوعلي ) أيها(حيث كان المبحث نحويا في صفةِ 
يجيء أمران مع سببٍ : "بصدد تأليف ذلك بمواضع صرفية، فصدر الكلام بقاعدة تقول

أضعف، ثم يوجد سبب أقوى فلا يجوز معه إلا أحد أمرين دون الآخر الذي كان يجوز مع 
، ثم يذكر خمسة أمور صرفية ألَّفَ بينها وبين المبحث النحوي الذي كان )٢("السبب الأضعف

  .يدرسه

 أهل التخفيف لم يخفِّفوا إن: "ومِن هذا أيضا أنه في تأليفه بين المتحرك والساكن قدم بقوله
الهمزة المبتدأة؛ لأن التخفيف تقريب من الساكن، فإذا رفضوا ذلك لتقريبه من الساكن مع أنه في 

  .)٣("اللفظ ووزن الشعر بمنزلة المتحرك، فألاّ يبتَدأ بالساكن المحض ويرفَض في كلامهم أجدر

                                                  
  .١/٥٩السابق ) ١(
  .٢/٩السابق ) ٢(
  .١/٧٠السابق ) ٣(
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 ٢٣

 الالتفات لما ينقضه ظاهرا، فهو يوسِع لذلك مجالاً  عنايته بإثبات التأليف وتقريره لم تَصرِفه عن-٢
للإشكال بأمور توافق ما حكَم فيه؛ غير أنها تَختلف عن حكمه الذي ألَّفَ به المختلفات، ثم 
يكشف في معالجته لهذه الأمور مخالفته لموضع بحثه مما يسقط مطابقتها والاحتجاج بها لإبطال 

  .حكمه

في النداء والقَسم بأنها عِوض عن همزة ) االله(ل قطع همزة لفظ الجلالة ومِن ذلك أنه حينما علَّ
الكلمة التي هي فاؤها، أورد إشكالاً بأن القطع قد يكون لأنها وصلٌ مفتوحة فقُطعت لمشابهتها همزةَ 

حة االله وصلٌ مفتو) ايمن(و) ايم(المفتوحة، لكنه يذكر في رده على هذا الإشكال أن همزة ) أحمر(
) ايمن(و) ايم(فتجده أثبتَ مخالفة همزة . بأنها مفتوحة) االله(لكنها لم تُقطَع؛ مما يبطِل القطع في لفظ 

  .)١(على الرغم مِن ظاهر تَطابقهما) االله(لهمزة لفظ الجلالة 

أما الخطأ في التشبيه فحاصلٌ، إذ : "فأبوعلي يصرح بوقوع الخطأ فيما ظاهره مؤتلف بقوله
  . )٢(" بين مختلفَين من حيث شَبهشَبه

فأحدهما ما :  لا يقع على نحو واحد، بل هو نوعان-أو التشبيه بعبارته- التأليف عند أبي علي -٣
يكون على وجه استخراج الشَّبه على ما تَكلَّموا به، والآخر ما يكون على وجه الاعتلال لِيطَّرد 

  : يتين له، وهو بذا يكشف عن غا)٣(فيما كان نظيرا له

  . إحداهما رئيسة وهي الأخيرة في كلامه هذا

والغاية الأخرى هي التي بدأ بها في كلامه، وهي ثانوية ولكنها مهمة يرصد لها وظيفة في 
والأشياء قد تُقرب وتُوضح بضمها إلى أضدادها : "موضع بعيد عن موضع كلامه هنا، حيث يقول

 يجلو الذهن لفهم هذه المختلفات على نحو لم يتحقق قبل -يفوهو التأل-فالضم . )٤("أو خلافِها
جمعها وضمها، فهو أداة فهمٍ وتفهيم وتوضيح، والفهم والتفهيم منطلقٌ فكري أساس في النظرية 

  .)٥(النحوية

                                                  
بامتنـاع  ) هـو ( في رده تأليف الزجاج بين امتناع تـسكين واو  ١/٣٢٥ وما بعدها، وانظر أمثلة أخرى في     ١/٤٨السابق  ) ١(

 مثالٌ آخر في رده الاعتراض على منع الحذف بوقوعه في كلمات مشابهة، فبين اخـتلاف                ١/٥٠، وفي   )أنا(تسكين نون   
  .ذلك عما هو بصدده

  .١/٤٩السابق ) ٢(
  .٢/٢٤٨السابق ) ٣(
  .١/٢٤١السابق ) ٤(
اءهـم، دار   محمد عبدالفتاح، ضوابط الفكر النحوي دراسة تحليلية للأسس التي بنى عليهـا النحـاة آر              . انظر الخطيب، د  ) ٥(

  .١١١، ص١، ج ٢٠١٣البصائر، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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 ٢٤

علي كما استخدمه لتقرير الحكم وتَمتِينه،  مناط تأليف المختلف وسيلةٌ لإبطال الحكم، فأبو-٤
ضا بعكس ذلك، فكان يبطل به أحكاما بعقد الصلة بين المحكوم عليه وما جمع به من استخدمه أي

بأنَّها وما بعدها بمنزلة الاسم، فوسع أبوعلي ) أن(مشابه، فمِن ذلك أن الزجاج علَّل النصب بـ
بعدهما ليسا مع ما "، فوجد الأخيرتين خاليتَين من ذلك، فهما )إذن(و) لن(و) أن(ذلك وجمع بين 

: وكذلك يفسِد قول الزجاج. )١(، في حين أنهما تنصبانه"فوجب ألا تنصبا الفعل... بمنزلة الاسم
 جازمة لأنها هي وما بعدها تخرج من تأويل الاسم، وأبوعلي يؤلِّف بين لم وغيرها من ) لم(إن

ج عن تأويل أن تَجزم لن وإذن؛ لأن ما بعدهما خار"لازم ذلك : الحروف العوامل فيقول
  .)٢("الاسم

 المختلفات التي ألَّف بينها أبوعلي، يستعملها وحدةً تحليلية ينقلها من موضعها الأول إلى مواضع -٥
أخرى، وهذا يخرج عن كون هذا التأليف أمرا مرتَجلاً إلى أنه آليةٌ ثابتةٌ في تفكيره، يورِدها 

حذف الحركة لا ( تأليفه بين المختلفات بمناط حيث احتاج إليها بعناصرها وسماتها، فمِن ذلك أن
الذي سلف ذكره استخدمه بعناصره في تفسير مواضع أخرى في ) يؤثر في الحكم إثباتًا أو نسخًا

حذف (، وكذلك فعل بمناط )٣(كتبه مختار التذكرة والبغداديات والمسائل المنثورة والحجة وغيرها
، بل كرر مناطًا واحدا بمختلفاته نفسها ٤البغدادياتفاستخدمه في الحجة والشعر و) حرف المعنى

  .)٥(بعبارات مختلفة في كتاب الإغفال

  

                                                  
  ١/١١٩الفارسي أبوعلي، الإغفال ) ١(
  .١/١١٨، وانظر أيضا في ١/١٢٤السابق ) ٢(
، و الفارسي، أبوعلي الحسن بن أحمـد، المـسائل المـشْكِلة         ٢٢٨ابن جني، مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبها، ص        ) ٣(

غداديات، تحقيق صلاح الدين عبداالله السنكاوي، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحياء التراث           المعروفة بالب 
، والفارسي، أبوعلي، المسائل المنثورة، تحقيق مصطفى الحدري، مطبوعات مجمع اللغة العربية            ٩٢الإسلامي، بغداد، ص  

 السبعة، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، الطبعـة          ، والفارسي أبوعلي، الحجة للقراء    ٢٨١، ص   ١٩٨٦بدمشق،  
  .١٠٦، ص٢، ج١٩٩٣الثانية، دار المأمون للتراث، دمشق، 

محمـود  . ، و الفارسي أبوعلي الحسن بن أحمد، كتاب الشعر، تحقيق وشـرح د            ٦/١٦٣،  ٤/٦٦الفارسي أبوعلي، الحجة    ) ٤(
، و الفارسـي أبـوعلي،      ٣٨٥،  ٥٦، ص ١٩٨٨والنشر، القـاهرة،    محمد الطناحي، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي للطبع        

  .٤١، وعقد له بابا في كتاب الشعر، ص٤٦٩البغداديات، ص
، وفي مناط ثالث فـي      ٢/٣٨٢،  ١/٢١٢، وفعل ذلك في مناط آخر في الإغفال         ٢/١٢، والثاني   ١/٢٩٥الموضع الأول في    ) ٥(

  .٣٩٣، ٢/١٢، ١/٢٩٥الإغفال 
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 ٢٥

 أبوعلي عند استخدامه لتأليف المختلف قد يحيل على مواضع أخرى من كلامه، فيستغني بذلك -٦
الإعادة في وقد قدمتُ في هذا الفصل ما يستغنَى به عن : "عن بيانه وإطالة الكلام به، فتراه يقول

، ويريد كلامه أول المسألة، وقد يحيل على موضع مر قبل خمس وعشرين )١("هذا الموضع
، بل قد يحيل على كتاب )٢(...وقد كنّا قلنا في بعض ما تَقدم من هذه الفصول: صفحة فيقول
ن ذلك أنه قد وأَكثر م. ؛ يريد المسائل البغداديات)٣("وقد ذكرتُ ذلك في المسائل: "آخر له كقوله

  .)٤(أحال على غيره حين يورد إشكالاً على حكمه فيحيل على سيبويه للرد على هذا الإشكال

وهذا يؤكِّد ما سلف من استقرار تأليف المختلف وأحكامه في فكره النحوي على نحو جعله 
  . يدور معه في مصنَّفاته حيث دار الكلام المتعلِّق بهذه الأحكام

مرٍ آخر، ذلك أن أباعلي يرى الدرس النحوي الذي انتهى إليه وحدةً كما أنه يدل على أ
واحدة، لا يبضعها اختلافُ المصنَّفات أو مواضع الكلام؛ ولا يقسمها تعدد القائل، ولا بعد زمانه، 

عنه، ربما تَوقَّف بعضهم عن فهمِ ما يقوله، فينبو "فلا تَعجب أن يروى عنه أنه في مجلسِ درسِه 
  . )٥(!"يا هذا، أليس قد مضى في ذلك اليوم لنا شيء يشبه هذا؟: ويقول له

وليس الفصل بهذه القَصص بينهما : "بل إنه يذهب هذا المذهب في القرآن الكريم أيضا فيقول
بأبعد مِن ذِكر أمرٍ في سورة يكون الجواب عنه في سورةٍ أخرى، ] أي بين لام القسم ولام الجواب[

 وقَالُوا: ((، وقوله)٦())لَخَاسِرون إِذاً إِنَّكُم مِثْلَكُم بشَراً أَطَعتُم ولَئِن: (( عز وجلَّ حكايةً عن قائلهكقوله
، ثم )٨())مسحوراً رجلاً إِلاَّ تَتَّبِعون إِن((، و)٧())الأَسواقِ فِي ويمشِي الطَّعام يأْكُلُ الرسولِ هذَا مالِ

 يأْكُلُون لا جسداً جعلْنَاهم وما((، و)٩())إِلَيهِم نُوحِي رِجالاً إِلاَّ قَبلِك مِن أَرسلْنَا وما: ((الق
امفالقرآن عنده بمنزلة السورة الواحدة)١١("، ونحو هذا)١٠())الطَّع ،.  

                                                  
  .١/٦١غفال الفارسي أبوعلي، الإ) ١(
  .١/٢٤٤، ويحيل على كلامه في ١/٢٦٩الإحالة في الإغفال ) ٢(
، ويحيـل  ١/٢٥٦وفعل أبوعلي ذلك أيضا في الإغفال  . ٢٧٧، وخرج المحقق ذلك في الفارسي أبوعلي، البغداديات ص        ١/١٢١السابق  ) ٣(

  .٢٤٩على البغداديات ص
  .١٦، ص٣ جكتاب سيبويه،ي سيبويه، ، وخرجه المحقق ف١/١٢٠ الإغفالالفارسي أبوعلي، ) ٤(
  .٢٥٥، ص١، جالأصول النحوية والصرفيةقاسم، : ، أخذته من٢٢٧١، ٥ جبغية الطلب  ابن العديم،)٥(
  .٣٤: سورة المؤمنون) ٦(
  .٧: سورة الفرقان) ٧(
  .٨: ، والفرقان٤٧سورة الإسراء ) ٨(
  .١٠٩: سورة يوسف) ٩(
  .٨: سورة الأنبياء) ١٠(
  .١/١٠٣الإغفال  لي، الفارسي أبوع)١١(
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 ٢٦

طِ حكاية الحال ومناطِ إرادة الجمع  المناطات التي عرضها البحثُ تَتنوع ما بين مناطٍ دلالي كمنا-٧
بالمفرد، وصرفي كاختصاص المقلوب ببناء غير بناء المقلوب عنه، ومناطٍ مختلطٍ بين 
الأصوات والبنية وغيرهما كالمناط الأول الحذف، ومنها ما يعد مِن أصول النحو كمناطِ اختلاف 

  . وجودا وعدماالحكم باختلاف التقدير، ومناطِ ما غَرضه متعلِّقٌ به

وهذا يبين ما ذكرناه في أول البحث من اتساع مفهوم تأليف المختلف وجمعِه بين مستوياتٍ 
متباينة وأبوابٍ مختلفةٍ في البحث النحوي مما يجعله مغايرا للنظير، كما يؤكِّد أنه وسيلة لإغناء 

  .الجهاز التفسيري للغة عند النحاة

بي علي أداةً من أدوات كثيرة يستخدمها في المعالجة النحوية التي  يظل تأليف المختلفات عند أ-٨
يمارسها، فلا يخرج بها عن قدرها الذي قدره لها، ولا تشغله الوسيلة عن غايته التي هي تفسير 
العربية وفهم نظامها، لذلك لا يرى حرجا في إهمالها إذا ما قامت الحجة على غيرها، فهو 

] أي على الشيء[ر الشيء إذا ثَبت بدلالةٍ لا يلزم؛ لأن قيام الحجة عليه إن إيجاد نظي: "يقول
فهذا قد يفهم منه أن عناية أبي علي بتأليف المختلفات ليست . )١("تُثبتُه وإن تَفرد من الأشياء

غايتها إثبات قوله به دائما، ولكن قد يحمله على ذلك نظرةٌ ذات سعة تُبين ما بين منثور 
وهذه النظرة . المختلف من علاقات تَنتظم فيها، وإن خلا ذلك من إثبات ما يذهب إليه أو إبطالِه

 تَحكُم )٢(التي حملَته على العناية الشديدة باستكمال ما بدأه سابقوه مِن استخراجِ قواعد عامة
ه بذلك؛ المبكِّر منها والمتأخر، حتى أنره، فامتلأت كُتبوهو من - الإغفال السلوك النحوي وتفس

 تَكثر فيه هذه القواعد على نحو لافت، فتجد في الصفحة الواحدة أحيانًا أكثر من -بواكير كتبه
  :قاعدة واحدة تدور في الكلام ويدير عليها البحث، ومِن أمثلتها

  .)٣( لا يترك الكثير إلى القليل، والشائع إلى النادر-

  .)٤( العطف نظير التثنية-

-فيه الأشياء إلى أصولها القلب ضرب ٥( من التصريف تُرد(.  

  .)٦( الاسم في النداء واقع موقع المضمر-

                                                  
  .١/١٤٣السابق ) ١(
  .تمام حسان قواعد التوجيه، ثم ذاع هذا المصطلح في الدراسات الحديثة.  سماها د٢٠٨ صالأصولحسان، ) ٢(
  .١١/٨٩ الإغفالالفارسي أبوعلي، ) ٣(
  .٢/٣٢السابق ) ٤(
  .١/٥٨  السابق)٥(
  .١/٦٩السابق ) ٦(



 .م٢٠١٥ كانون أول /هـ ١٤٣٧ صفر) ٤(العدد ) ١١(ية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردن

 

 ٢٧

  .)١( إذا جاء الشيء على بابه فلا وجه لرده ولا مساغ في دفعه-

  .)٢( المضارعة اللفظية لا يعتد بها في الحروف لأنها لا تكون مشتقة-

  .)٣(فروع قد يتَّسع في الأصول بما لا يتَّسع في ال-

  .)٤( الحذف وسائر حروف التغيير والاعتلال إلى المتصل أسرع وفيه أَوجد منه إلى المنفصل-

  .)٥( اختلاف التقدير يجيز تغيير الحكم-

  .)٦( الدلالة اللفظية أبلغ وأقوى من الدلالة المعنوية؛ لأن اللفظية محسوسة، والمعنوية مستَنبطة-

ها كلّها من استنباط أبي علي، لأن إثبات ذلك أو نفيه محتاج إلى وغير ذلك كثير، ولا أدعي أنّ
 ه في السمة السادسة من أناستخدام أبي علي لها محكوم بما مضى ذِكر دراسة تأصيلية منفردة، لكن

  .الدرس النحوي وحدةٌ واحدة عنده

ف عن الاعتبار، بل كما أن عنايته بهذه القواعد العامة لا تعني إسقاط مناطات تأليف المختل
؛ أي لا )٧("لم يجئ في شيء علمناه"هما وسيلتان تتعاضدان عنده، ففي حين يستبعد الاحتمال لأنه 

نظير له يؤلِّفه معه ويقرر بهما مناطًا يقيم عليه الحكم، وفي حين آخر يرى قيام الحجة على المتفرد 
  .أحكامهكافية لصحة حكمه، وهذه القواعد حجج طالما أخذ بها في 

 لم يتبين لي من قيود أبي علي في تأليفه المختلف امتناع جمعه بين المتضادات، بل قد وقع -٨
، لكنه نص في موضع على أن الحمل على المطابق )حكاية الحال(بعض ذلك في المناط الثاني 

  .)٨("أولى من غيره؛ لأنه أقرب إليه وأشبه به
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  حسين أحمد بو عباس.        د        مِثالاً" الإغفال"تأليف المختلف عند أبي علي الفارسي كتاب 

  
 

 ٢٨

  :الخاتمة
لرصد سمةٍ من سمات الفكر النحوي لأبي علي الفارسي، وهي تأليفه بين هذا البحث محاولة 

  :المختلفات بنوعيها، وقد انتهيتُ من ذلك إلى النتائج التالية
عند أبي علي جزء مهم من تفكيره النحوي، وهي ) التأليف وغيره( الأفكار النحوية والتفسيرات -١

حيث يحتاج إليها، ويديرها في الاتجاه الذي يكمل أشبه ما تكون بأدوات أو مسنَّنات يضعها 
المبحث الذي يعالجه؛ لذلك تجد التفسير الواحد يقع في مباحث مختلفة وسياقات متنوعة متسقًا 

  .معها كلّها، وكأنه أنشأه لهذا الموضع وحده
ذا الجمع ويحفظ  في جمع أبي علي المختلفاتِ وتأليفِه بينها يتتبع وجها من التفسير يحقِّق له ه-٢

الاتساقَ بين عناصره المختلفة، وهذا لا يمنعه من اختيارِ تفسير آخر في موضعٍ ثانٍ يحقِّق له 
تأليفًا غير الأول في المبحث الذي هو بصدده، فيكون تأليف المختلفات سببا من أسباب تطور 

  .الرأي عند أبي علي وتعدده، وهو مما عرف به في الدراسات النحوية
 الاحتمال المرجوح غير ساقط عند أبي علي، فقد يرجح وجها على آخر في موضع، لكن هذا -٣

المرجوح يتَّخذه أداةً يحتج بها في موضع آخر، ومِن ذلك أنه في المسألة الأولى ذَكَر وجهين 
 في إشكال ١الثةأخذ بأولهما وناقش الآخر في دليله وهو قولٌ للمبرد، ولكنه يعود في المسألة الث

  .آخر فيحتج فيها بمقالة المبرد المرجوحة عنده
التناقض في : " النتائج السابقة يمكن تفسيرها بقاعدة عامة صرح أبوعلي باعتمادها حين قال-٤

  .٢"الحكم شرطُه أن الموضع واحد والتقدير واحد، أما اختلاف التقدير فيجيز تغيير الحكم
النحوي عند أبي علي الفارسي تحتاج إلى عناية أكبر مما حظيتْ به لغَناء هذا  دراسة الفكر -٥

الفكر بعناصر تَكشف جوانب ما زالت غائبةً ومغفولاً عنها على الرغم مِن عِظمِ أثرِ هذا العلَم 
  .في النحو العربي

طرفيه، وهذا  مِن الظاهر اعتماد تأليف المختلفات على التشبيه ورصد وجه الشبه الجامع بين -٦
التشبيه أداةٌ لها تمثُّلاتٌ مختلفة في النحو العربي بمستوي القاعدة والأصول، ومِن أوضحها أداة 
النحاة الكبرى القياس، ومنها أيضا موضوعنا في هذا البحث، ولعل مِن أسباب ذلك أن لهذه 

الذي يأتي الشعر والذائقة الأداة سلطانًا في الفكر الإسلامي المتأثر في نشأته بالتفكير العربي 
  .الشعرية عنصرا رئيسا في تكوينه
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